
ــة ــح.. هــل مــن نهاي تحــالف الحــوثي وصال
تلوح في الأفق؟

, مارس  | كتبه محمود الطاهر

بعد ثمانية أشهر من الاتفاق السياسي بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس اليمني
السابق علي عبد الله صالح، والحوثيين الذين يستولون على السلطة بالقوة في اليمن، ونتج عن
ذلــك الاتفــاق تأســيس مجلــس ســياسي أعلــى لحكــم البلاد ومــن خلالــه تــم تشكيــل حكومــة وحــدة
(شكلت في  من نوفمبر ) على أن تخلو المؤسسات الحكومية من الحوثيين وحل اللجنة
ية العليا التي حكمت اليمن منذ فرار الرئيس اليمني إلى عدن، لا تزال غالبية بنود الاتفاق رهينة الثور

تحت هيمنة الحوثيين وسط امتعاض حزب المؤتمر الشعبي العام.

ووقع الجانبان في الـ من يوليو ، ما أسمياه “الاتفاق الوطني السياسي”، الذي بموجبه تم
يــة اليمنيــة تحديــد مســؤولية قيــادة البلاد وتســيير أعمــال الدولــة وفقًــا للدســتور الــدائم للجمهور
والقوانين النافذة حسب البيان الصادر عن الجانبين وبناء على إعلان الطرفين استعدادهما تنفيذ
بنـود الاتفـاق كـون ذلـك يسـاهم في تقويـة الجبهـة الداخليـة في مواجهـة التحـالف العـربي الـذي تقـوده

السعودية.

وبموجب الاتفاق، يفترض أنه ألغى الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون في فبراير ، وحل
ية التي حكمت البلاد منذ تقديم الرئيس هادي استقالته إلى البرلمان وفراره إلى عدن حتى اللجنة الثور
إعلان الاتفاق بين الحوثيين وصالح لتأسيس المجلس السياسي الأعلى، والعودة إلى العمل بالدستور
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اليمني النافذ.

الحفاظ على هذا التحالف يهم إيران ويصب في مصلحتها في ظل تأزم علاقتها
الحالية مع إدارة ترامب، لأنها ربما تسعى خلال الفترة المقبلة بما تسميها

“تفويت الفرصة” على الرئيس الأمريكي الجديد بخلق تفاهمات مباشرة مع
دول الخليج وتقديم تنازلات في الملف اليمني

عدم الالتزام

ية اليمنية (مجلس الشورى والبرلمان اليمني الاتفاق المشار إليه يفترض أن يُعيد المؤسسات الدستور
الـذي منـح الثقـة للمجلـس السـياسي المكـون مـن قبـل طـرفي صـنعاء)، حـدد أن يكـون رئاسـة المجلـس
يـة العليـا” يـة بين الحلفين (كـل دورة أربعـة أشهـر) إلا أن عـدم المسـاس بمـا يسـمى “اللجنـة الثور دور
والتي ما زالت تمارس سلطات خا إرادة المجلس السياسي الأعلى حتى الآن إضافة إلى أن تمسك

الحوثيين بالرئاسة يعكر صفو المؤتمر الشعبي العام.

وقبل أن تعلن التشكيلة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية بين الحوثيين وصالح في  من نوفمبر
والتي مثلت حينها عقبة إضافية أمام جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد، كان يرفض
المؤتمر الشعبي العام إعلانها لعدم وفاء الحوثيين بالاتفاق المبرم بينهما المتمثل في انسحاب مليشيا
اللجان الشعبية من الوزارات والمؤسسات الحكومية اليمنية، إلا أن لضغوط قبلية والموقف السياسي
حينهـا الـذي كـان يفـترض أن يكـون تصـعيديًا خضـع صالـح لمتطلبـات المرحلـة، مشترطَـا علـى الحـوثيين

الوفاء بتعهداتهم أمامه إلا أنهم لم يلتزموا بذلك على ما يبدو حتى وقت كتابة هذا الخبر.

ية لمدة أربعة أشهر فقط وفقًا للاتفاق بين فرئاسة المجلس السياسي الأعلى الذي تكون رئاسته دور
الطرفين وصلت مدته إلى ثمانية أشهر في  من فبراير الماضي، وما زال صالح الصماد عضو المجلس
الســياسي لجماعــة الحــوثي متمســكًا برئاســته، وهــو مــا يخــالف تلــك البنــود، ويبــدو أنهــم يرفضــون
ــان، بحســب تســليمها لحليفهــم بســبب انفــراد صالــح برئاســة الحكومــة والمجلــس الســياسي والبرلم
ية أو قانونية دولية، اعتقادهم، رغم أن الحكومة والمجلس السياسي الأعلى ليس لهم صفة دستور
يًا لتحالفهم الحربي دون العقائدي والذي ولا يحظى بأي اعتراف دولي عدا إيران، سوى أن ذلك رمز

لن يستمر حال انتهاء الحرب، لأن أيديولوجية الطرفين لا تتفقان على الإطلاق.

فحزب المؤتمر الشعبي العام حزب له كيان مؤسسي ويعمل وفقًا للوائحه الداخلية والدستور اليمني،
بينما عكس ذلك الحوثيين الذين لم يؤمنوا حتى اللحظة بالتعددية السياسية أو على الأقل تكوين
حزب سياسي خاص بهم، إضافة إلى أن عملهم غير دستوري ودستورهم وقانونهم هو عبد الملك

الحوثي.

إضافة إلى ذلك كان صالح يشترط للقبول بإعلان التشكيلة الرسمية لحكومتهم، أن يخلي الحوثيون
ية بشكل كامل وعدم تدخلها في أعمال أي مؤسسة، وأن تكون جميع المؤسسات من اللجان الثور



ــراد، وإجــراءات الصرف مــن البنــك ــرادات للبنــك المركــزي وعــدم تــدخل المــشرفين في أي إي جميــع الإي
بحســب النظــام والقــانون، وأن تكــون القيــادات الســيادية وخاصــة العســكرية منهــا تحــت قيــادة
منتسبيها حسب الكفاءة والنظام المعمول به في المؤسسة العسكرية والأمنية، إلا أن ذلك لم يتم حتى

لحظة كتابة هذا الموضوع.  

يًا بين كانت هناك مؤشرات كثيرة خلال الفترة الماضية بانفجار الوضع عسكر
الحليفين، إلا أن صالح عمل على ترميم الخلاف بينهما لعلمه أن أي خلاف

كثر من الحوثيين أنفسهم، ويعني أيضًا الهزيمة سيكون على حسابه الخاص أ
والانتصار للتحالف العربي ومن بعدها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

يــة محمد علــي الحــوثي علــى ملاحقــة أنصــار صالــح إمــا برفــع دعــاوى قضائيــة عمــل مــشرف اللجــان الثور
ضدهم، أو تهديدهم المسلح بشكل علني، إضافة إلى عملية منظمة لإقصاء الكوادر ذات الكفاءة من
المؤسسات الشرطية والعسكرية، ويعمل على ترقية أنصاره بعيدًا عن اللوائح والقوانين إلى لواءات
وعمــداء ويتــم تعيينهــم في مواقــع عســكرية عليــا ويســتبدلهم بشخصــيات مواليــة للرئيــس اليمــني

السابق.

وهنــا علــى سبيــل المثــال، فقــد اشتــكي في صــفحته علــى الفيــس بــوك قبــل أن يضطــر لحذفهــا، وليــد
الخيل ضابط الأمن القومي (المخابرات) والمقرب من صالح من فصل الحوثيين له تعسفيًا، وطالبوه

بتسليم جميع العهد التي عليه.

وعمــل الحوثيــون أيضًــا علــى اســتغلال تقلــدهم لحقيبــة التربيــة والتعليــم، في تغيــير المنــاهج التعليميــة
وفقًا لمعتقداتهم، مخالفين بذلك للاتفاق بينهم وبين صالح بعدم المساس بالمناهج أو غرس مفاهيم

عقائدية أو طائفية لدى أجيال اليمن، إلا أنهم ماضون في ذلك.

ير الإعلام أما بالنسبة للإعلام الرسمي هو الآخر، وهو الحقيبة المهمة، لا يبدو أن أحمد محمد حامد وز
والمنتمي للحوثيين يعمل وفقًا للاتفاق، فالإعلام الرسمي يتجاهل خُطب صالح، إضافة إلى الندوات
الـتي ينظمهـا حـزب المـؤتمر الشعـبي العـام، وإن ذكـره لا يتعـدى ذلـك السـطر أو الخـبر الهـامشي، علـى
عكس تغطية أخبار زعيم الحوثيين أو رئيس المجلس السياسي الأعلى أو الوزراء المنتميين للحوثيين

التي يخصص لها مساحات كبيرة في الإعلام الرسمي.

محمد علي الحوثي يغرد خا السرب ويشرف على تخريج دفعات عسكرية بعيدة عن إشراف المؤسسة
العســكرية للحكومــة المتفــق بين تحــالف الحــوثي وصالــح، إضافــة إلى أنــه مــا زال يعمــل علــى توظيــف

وفصل من يريد خا الأطر القانونية.

مستقبل تحالف الحوثي/ صالح  

التصرفات التي يقوم بها الحوثيون تنم عن عدم خبرتهم السياسية، وتثبت أنهم غير واثقين بصالح



والذي يبادلهم أيضًا نفس الإحساس، لعدم الوفاء باتفاقيتهم، وهو ما يؤشر إلى أن التحالف القائم
بينهـم هـو للـضرورة، وسـينتهي حـال انتهـاء الحـرب، وربمـا يعمـل الحوثيـون علـى نقضـه خلال الفـترة
المقبلة إذا وجدوا فرصة سانحة لهم عبر الحوار المباشر مع السعودية مثلاَ أو حكومة الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي على عكس صالح الذي قدمت له إغراءات كبيرة لنقض التحالف بينهما، وإن

أعيدت بجدية ربما يقبل قلب الطاولة على الحوثيين حال استمروا على نهجهم الحالي.

عمل الحوثيون أيضًا على استغلال تقلدهم لحقيبة التربية والتعليم، في تغيير
المناهج التعليمية وفقًا لمعتقداتهم، مخالفين بذلك للاتفاق بينهم وبين صالح
بعدم المساس بالمناهج أو غرس مفاهيم عقائدية أو طائفية لدى أجيال اليمن،

إلا أنهم ماضون في ذلك

يًا بين الحليفين، إلا أن صالح كانت هناك مؤشرات كثيرة خلال الفترة الماضية بانفجار الوضع عسكر
كثر من الحوثيين عمل على ترميم الخلاف بينهما لعلمه أن أي خلاف سيكون على حسابه الخاص أ
أنفسهم، ويعني أيضًا الهزيمة والانتصار للتحالف العربي ومن بعدها الرئيس اليمني عبد ربه منصور

هادي.

لكنـه مـن الفينـة والأخـرى يرسـل برسائـل موجهـة إلى مـن يعتبرهـم “مـؤججي” الصراع بينهـم، أحيانًـا
تكون رسائل سياسية عبر منصات الإعلام المختلفة، وأخرى عبر انسحاب تكتيكي من بعض الجبهات
كتعز ونهم وميدي، والحوثيون يدركون أنهم دونه زائلون وخاسرون، وعلى الرغم من ذلك لا يفون

بالتزاماتهم، وهو ما يؤشر إلى أن التحالف القائم بينهما للضرورة فقط وفقًا للواقع الحالي.

عدم التزام الحوثيين بالإفراج عن رواتب موظفي الدولة أو للمحافظات التي يسيطرون عليها أيضًا
يثير غضب صالح، ويوضح ذلك تهديد البرلمان اليمني (غالبية أعضائه من حزب صالح) بسحب الثقة

من الحكومة.

لكــن التحــالف العســكري يــزداد تماســكًا علــى قاعــدة الإحســاس بــالخطر المشــترك والاســتمرار، ومــن
الملاحظ من خطابات صالح والأعداد المتزايدة للقتلى من الحرس الجمهوري في الجبهات أنه يرمي
حاليًـا بكـل ثقلـه في المعركـة خاصـة الحـدود وجبهـة المخـا وكلمـا سـقط قتلـى زادت الاندفاعـة والحشـد،
وهــو مــا يشــير أيضًــا إلى الاعتمــاد الكلــي علــى القــوات المواليــة لــه فقــط، لكــن مــن الملاحــظ أن مقــاتلي
الحوثي مكتفيين بتنظيم الحياة المدنية فقط والحرب الداخلية، وفي كل الأحوال فإن هذا التحالف

مؤقت وتحالف ضرورة ومرهون باستمرار الحرب.

وقع صالح والحوثيون في الـ من يوليو ، ما أسمياه “الاتفاق الوطني
السياسي”، الذي بموجبه تم تحديد مسؤولية قيادة البلاد وتسيير أعمال
ية اليمنية والقوانين النافذة حسب الدولة وفقًا للدستور الدائم للجمهور

البيان الصادر عن الجانبين



دور إيران

تعتبر إيران من الدول التي تستغل الأحداث في المنطقة العربية، ودائمًا تأتي الرياح بما تشتهيه سفنها،
فهــي لم تكــن تتوقــع أن يــأتي يومًــا ويكــون صالــح ســندًا ودعامــة رئيســية ومهمــة في الحفــاظ علــى قــوة
الحوثيين وتماسكهم طيلة فترات الحرب، فهي تعمل وفقًا للضرورة وتؤيد أن يبقى الحلف بينهما

بما يخدم مصالحها في المنطقة.

يـة مـع دول الخليـج، فإنهـا ستسـعى لفـرض نفسـها ولأن إيـران تخـوض في الـوقت الحـالي معركـة رمز
خلال الفترة القادمة من خلال هذا التحالف، لكونها تعتبره ورقة رابحة لها في تلك المعركة، وهي ورقة

لا يمكن أن تعوض بثمن.

الحفـاظ علـى هـذا التحـالف يهـم إيـران ويصـب في مصـلحتها في ظـل تـأزم علاقتهـا الحاليـة مـع إدارة
ترامـب، لأنهـا ربمـا تسـعى خلال الفـترة المقبلـة بمـا تسـميها “تفـويت الفرصـة” علـى الرئيـس الأمريـكي
الجديد بخلق تفاهمات مباشرة مع دول الخليج وتقديم تنازلات في الملف اليمني، ولكن دون التفريط
بمصالحها المستقبلية، وهذا ما بدأ يلوح في الأفق من خلال الوفد الإيراني الذي يزور المملكة العربية
السـعودية وظـاهره الحـج وبـاطنه مباحثـات في العمـق، إضافـة لتحركهـا إلى عمـان والكـويت، ويقـابله

جهود تبذلها الدولتان “الكويت وعمان” لتحقيق تفاهمات إيرانية خليجية.
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